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  أبعادهاالتنمیة البشریة و  هدافأ
  بكاي رشید.د

  جامعة الاغواط 
  :ملخصال

لقد بات الاهتمام بالعنصر البشري الیوم من ابرز اهتمامات منظمات الأعمال والمؤسسات سواء 
كانت عامة او خاصة ولقد اصبح من متطلبات نجاح الفرد في أدائه لعمله هو المهارات التي 

زیز الأداء وسبیل إتقان العمل وبما أن البشریة تعیش الیوم في عالم السرعة یتقنها لأنها اداة تع
یمكن ان  والربح فقد بات من الضروري على الأفراد تطویر ذواتهم من خلال تزویدها بمهارات لا

 .تتحقق هذه الأهداف بدون إتقانها وحسن أدائها
 

  
Summary: 

.  
Attention to the human element has become the day of the most prominent concerns of 

businesses and institutions, organizations, whether public or private, and has become a 
successful individual in the performance of work requirements is a skill he knows of is a 
tool of performance enhancement and for mastering the work, including that of human 
living today in the world of speed and profit has become necessary for individuals to 
develop themselves by providing them with skills that can not be achieved these goals 
without mastery and good performance. 

  
  :مقدمة

مــن المفیــد جــدا للباحــث قبــل الغــوص فــي اعمــاق الموضــوع المــراد بحثــة ان یقــدم تفصــیلاً بالتعــاریف 
للمفــاهیم والمصــطلحات المســتخدمة فــي الدراســة ، وذلــك حتــى یتســنى للقــارئ ان یــدرك كنــه الموضــوع الــذي 

بحـث ، لـذا فسـوف نقـدم اولا یبحث فیه ، اضافة الى زوال الغموض الذي قد یحـیط بجوانـب الدراسـة محـل ال
حیــث  تتجــه ) .التنمیــة البشــریة (ثــم تعریــف مفصــل لمفهــوم ) البشــریة (ومفهــوم ) التنمیــة (تفصــیل لمفمــوم 

المضامین الحدیثة لمفهـوم التنمیـة إلـى محوریـة الإنسـان فـي العملیـة التنمویـة سـواء تعلـق ذلـك ببنـاء القـدرات 
یـــة الإنســـانیة الـــذي نـــادت وتنـــادي بـــه كـــل الإعلانـــات الدولیـــة أو توســـیع الخیـــارات، بمـــا یكـــرس مفهـــوم التنم

  )1.(وتسعى إلیه الجهود الدولیة في إطار عولمة حقوق الإنسان وتنمیط القیم
  :تحدید مفهوم التنمیة .  1

ّى"مفهوم التنمیة في اللغة العربیـة  یشـتق مـن لفـظ  مـن " النمـو"أمـا لفـظ . بمعنـى الزیـادة والانتشـار" نمــ
ا ینمـــو" نمــا" )   (Developmentامـــا المعنــى الإنجلیـــزي  للتنمیـــة . نمــاء فإنـــه یعنــي الزیـــادة ومنــه ینمـــو نمــوً

فانه یعني التغییر الجذري للنظام القائم واستبداله بنظـام آخـر أكثـر كفـاءة وقـدرة علـى تحقیـق الأهـداف وذلـك 
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وثقافتهــا ومصــالحها ولــیس وفــق رؤیــة جمــاهیر الشــعب ) الخــارجي غالبــاً (وفــق رؤیــة المخطــط الاقتصــادي 
  .الوطنیة بالضرورة

عبـر عــن الزیـادة المرتبطــة بالطهـارة والبركــة وأجـر الآخــرة  ُ أمـا مفهـوم النمــو فـي الفكــر الإسـلامي فانــه ی
ن لـم یتجاهـل مـع هـذا  علـى البعـد الـدنیوي  Developmentفـي الـدنیا، بینمـا یركـز مفهـوم " الحیـاة الطیبـة"وإ

بمؤشـــرات اقتصـــادیة مادیـــة فـــي مجملهـــا، حیـــث تقـــوم المجتمعـــات  مـــن خـــلال قیـــاس النمـــو فـــي المجتمعـــات
ا للبیئـة ولنسـیج  بالإنتاج الكمي، بصـرف النظـر عـن أیـة غایـة إنسـانیة، وتهـتم بالنجـاح التقنـي ولـو كـان مـدمرً

  .المجتمع، وتؤكد على التنظیم الاجتماعي ولو أدى إلى الاضطهاد للآخر
في علم الاقتصاد حیث اسـتُخدم للدلالـة علـى عملیـة  بدایة Developmentلقد برز مفهوم التنمیة 

إحداث مجموعـة مـن التغیـرات الجذریـة فـي مجتمـع معـین؛ بهـدف إكسـاب ذلـك المجتمـع القـدرة علـى التطـور 
الــذاتي المســتمر بمعــدل یضــمن التحســن المتزایــد فــي نوعیــة الحیــاة لكــل أفــراده، بمعنــى زیــادة قــدرة المجتمــع 

ساسیة والحاجـات المتزایـدة لأعضـائه؛ بالصـورة التـي تكفـل زیـادة درجـات إشـباع على الاستجابة للحاجات الأ
تلك الحاجات؛ عن طریق الترشید المستمر لاسـتغلال المـوارد الاقتصـادیة المتاحـة، وحسـن توزیـع عائـد ذلـك 

فـرد ثم انتقل مفهوم التنمیة إلى حقل السیاسة منذ ستینیات القرن العشـرین؛ حیـث ظهـر كحقـل من. الاستغلال
وظهــر مـــا یســـمى بمفهــوم  التنمیـــة السیاســـیة والـــذي . یهــتم بتطـــویر البلـــدان غیــر الأوربیـــة تجـــاه الدیمقراطیـــة

بأنهـــــا عملیـــــة تغییـــــر اجتمـــــاعي متعـــــدد الجوانـــــب، غایتـــــه الوصـــــول إلـــــى مســـــتوى الـــــدول : "یمكـــــن تعریفـــــة 
الأوربیــة تحقــق النمــو  ، ویقصــد بمســتوى الدولــة الصــناعیة إیجــاد نظــم تعددیــة علــى شــاكلة الــنظم"الصــناعیة

ــــة  الاقتصــــادي والمشــــاركة الانتخابیــــة والمنافســــة السیاســــیة، وترســــخ مفــــاهیم الوطنیــــة والســــیادة والــــولاء للدول
  .القومیة

ا، تطور مفهوم التنمیة لیـرتبط بالعدیـد مـن الحقـول المعرفیـة فأصـبح هنـاك التنمیـة الثقافیـة التـي . ولاحقً
وترقیة الإنسـان، وكـذلك التنمیـة الاجتماعیـة التـي تهـدف إلـى تطـویر  تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع

الفــرد، الجماعــة، المؤسســات الاجتماعیــة المختلفــة، المنظمــات : التفــاعلات المجتمعیــة بــین أطــراف المجتمــع
بالإضـــافة لـــذلك اســـتحدث مفهـــوم التنمیـــة البشـــریة الـــذي یهـــتم بـــدعم قـــدرات الفـــرد وقیـــاس مســـتوى . الأهلیـــة

  ).2(حسین أوضاعه في المجتمعمعیشته وت
    وهنا نورد بعض تعریفات لمفهوم التنمیة والتي قدمتها جهات اقتصادیة وسیاسیة مختلفة وهي 

  :كما یلي
إن التنمیــة تعنــي النمــو المــدروس علــى أســس علمیــة والــذي قیســت أبعــادة بمقــاییس علمیــة ســواء  -

لرئیســیة مثــل المیــدان الاقتصــادي أو السیاســي أو كانــت تنمیــة شــاملة ومتكاملــة او تنمیــة فــي احــد المیــادین ا
الاجتماعي أو المیادین الفرعیة كالتنمیـة الصـناعیة أو الزراعیـة  ،ویمكـن القـول أنهـا عملیـة تغییـر اجتمـاعي 
مكانیاتـه  مخطط یقوم بها الإنسان للانتقال بالمجتمع من وضع إلى وضع أفضل وبمـا یتفـق مـع احتیاجاتـه وإ

  .)3(عیة والفكریة الاقتصادیة والاجتما
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التنمیة هي أي تغییـر مـن شـيء غیـر مرغـوب فیـه إلـى شـيء مرغـوب فیـه ،أو هـي التوجـه الفعلـي  -
 .)4(للبناء نحو تحقیق أهداف متضمنة من نسق القیم 

العملیـــة التــــي یمكـــن مـــن خلالهــــا توحیـــد جهـــود المــــواطنین : الأمـــم المتحـــدة عرفـــت التنمیــــة بأنهـــا -
قتصـــادیة والاجتماعیـــة والثقافیـــة فـــي المجتمعـــات المحلیـــة ولمســـاعدتها علـــى والحكومـــة لتحســـین الأحـــوال الا

 .)5(الاندماج في حیاة الأمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع 
تنمیـة المجتمـع مـن الإجـراءات  :المتحـدة تعریف المجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي فـي هیئـة الأمـم -

 .على المناطق الریفیة أساساً  – ركیز اهتمامهامستوى المعیشة وت الشاملة التي تستخدم لرفع
هـي العملیـة المرسـومة لتقـدم المجتمـع جمیعـه اجتماعیـاً  :م1955تعریف هیئة الأمم المتحـدة عـام  -

، شراكه واقتصادیاً  . وتعتمد بقدر الإمكان على مبادرة المجتمع المحلي وإ
لیــة للعمــل الاجتمــاعي تســاعد أفــراد إنهــا عم :التابعــة للأمــم المتحــدة تعریــف إدارة التعــاون الدولیــة -

والتنفیـذ عـن طریـق تحدیـد مشـاكلهم واحتیاجـاتهم الأساسـیة، والتكامـل  المجتمع علـى تنظـیم أنفسـهم للتخطـیط
 والجماعیة لمقابلة احتیاجاتهم، والقضاء على مشاكلهم، والعمل علـى تنفیـذ هـذه الخطـط بین الخطط الفردیة

الفنیـة والمادیـة مـن  جتمـع، واسـتكمال هـذه المـوارد بالخـدمات والمسـاعداتبالاعتمـاد علـى المـوارد الذاتیـة للم
  .المحلي جانب المؤسسات الحكومیة والأهلیة من خارج المجتمع

هي العملیات التي توحد جهـود الأهـالي وجهـود السـلطات  :م1956تعریف هیئة الأمم المتحدة عام -
للمجتمعـــات المحلیـــة تحقیقـــاً لتكامـــل هـــذه  الثقافیـــةالحكومیـــة لتحســـین الأحـــوال الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة و 

 .المساهمة في التقدم القومي المجتمعات في إطار حیاة الأمة ومساعدتها على
سـیرورة شـاملة، اقتصــادیة : تعـرف التنمیـة بأنهـا  الاعـلان العـالمي عـن الحــق فـي التنمیـة مقدمـة  -

 .ي حیاة جمیع السكان ورفاهیتهمتهدف الى تحقیق تقدم مستمر ف واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة،
التنمیـة تشـتمل علـى النمـو والتغیـر ،والتغیـر بـدورة اجتمـاعي وثقـافي كمـا هـو اقتصـادي وهـو كیفـي  -

نمــا تحــیط بكافــة جوانــب  كمـا هــو كمــي ،والتنمیــة لا تعنـي جانبــا واحــدا كالجانــب الاقتصــادي أو  لسیاسـي ،وإ
 .)6(كیفیه عمیقة وشاملة الحیاة على اختلاف صورها وأشكالها فتحدث تغیرات 

التنمیــــة عملیــــة مخططــــة وشــــاملة تركــــز علــــى عملیــــة تغیــــر اجتمــــاعي واقتصــــادي تلحــــق بالبنــــاء  -
الاجتمــاعي ووظائفــه وتســعى لإقامــة بنــاء اجتمــاعي جدیــد یمكــن عــن طریقــه إشــباع الحاجــات الاجتماعیـــة 

لعقبــات والمعوقــات التــي تقــف حــائلا للأفــراد  وتحقیــق الرفاهیــة والســعادة لأبنــاء المجتمــع والعمــل علــى إزالــة ا
 .)7(دون تحقیق التنمیة الاقتصادیة ومعالجة المشكلات والسلبیات التي قد تصاحبها 

وهــي عملیــة انبثــاق وتفجیــر للإمكانیــات الكامنــة للأفــراد والجماعــات وذلــك مــن اجــل خلــق وضــع  -
عتمــد اعتمــادا قویــا علــى التخطــیط أفضــل للفــرد والمجتمــع بمــا یكفــل العــیش الكــریم ،لــذا فــأن عملیــة التنمیــة ت

  .)8(العلمي المدروس و الممنهج لكي تصل البرامج المعدة من اجل التنمیة إلى أهدافها 
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إن عملیـة التنمیـة تتضــمن تغیـرا لأبعـاد اقتصــادیة واجتماعیـة وسیاسـیة وهــي لابـد أن تصـبح نمطــا  -
وعقبـات هـذه العملیـة لـدفعها إلـى الأمـام  طبیعیا كما انه لابد من تواجد قوى قادرة مـن خلالـه اجتیـاز مشـاكل

  .)9(باستمرار 
إن التعریفــات الســابقة لمفهــوم التنمیــة تشــیر كلهــا إلــى أن التنمیــة هــي فــي الأســاس عملیــة تســتهدف  

ــــة فــــي كافــــة جوانــــب النشــــاط الإنســــاني الاقتصــــادي  ــــى وضــــع أفضــــل ممــــا هــــو علی ــــالمجتمع إل النهــــوض ب
خ بقصــد تحســین مســتوى حیــاة الفــرد والمجتمــع فــي المجــالات المشــار الــ...والاجتمــاعي والثقــافي والسیاســي 

  .إلیها وفق تخطیط علمي مدروس 
  :اما مفهوم البشریة . 2 -
والتــي یــراد بهــا بنـي الانســان وقــد وردت هــذه الكلمــة فــي )  بشــر(هــي مفهــوم مشــتق مــن كلمـة ) البشـریة(

  :القران الكریم في عدة مواضع منها على سبیل المثال
ذْ قَ ( - ا مِن طِینٍ إِ شَرً نِّي خَالِقٌ بَ لاَئِكَةِ إِ لْمَ بُّكَ لِ   .71ص الآیة سورة  )الَ رَ
ا سَوِیĎا ( - شَرً ا بَ َ ه ثَّلَ لَ ا فَتَمَ وحَنَ ا رُ َ ه یْ لَ ا إِ سَلْنَ ا فَأَرْ هِمْ  حِجَابً  .17 الآیةسورة مریم ) فاَتَّخَذَتْ مِن دُونِ
فقــد بــرز فــي العقــد الأخیــر مــن القــرن )  Human Development ( امــا مفهــوم التنمیــة البشــریة     

الماضي وذلك بسبب تزاید الاهتمام بمفهـوم حقـوق الإنسـان إضـافة الـى  تنـامي الـوعي بقیمـة الإنسـان ودوره 
فـــي منظومـــة التنمیـــة الشـــاملة، إضـــافة الـــى إدراك الأمـــم والشـــعوب بأنـــه لا تنمیـــة اقتصـــادیة او سیاســـیة او 

بتعلیمـــة وتثقیفـــة وتدریبــــة علـــى كـــل الفنـــون والمهـــارات التـــي تســــاعده  اجتماعیـــة دون تنمیـــة الانســـان وذلـــك
وتساعد مجتمعه على النهـوض والتطـور ، فالانسـان هـو الفاعـل الأول و الأخیـر فـي هـذا الكـون خاصـة اذا 
مــا أدركنــا ان الكــون موجــود لخدمــة الإنســان ومســخر لــه وذلــك تجســیدا لمفهــوم الاســتخلاف الــذي اراده االله 

ن ، والغایــة مــن الاســتخلاف هــي عمــارة الكــون وبنــاءة و تشــییدة ، ویــدخل كــل ذلــك فــي اطــار لهــذا الانســا
ـةً : (عبادة االله سبحانه وتعالى ، قال تعـالى  یفَ ضِ خَلِ نِّـي جَاعِـلٌ فِـي الأَرْ لائِكَـةِ إِ لْمَ بُّـكَ لِ ـالَ رَ إِذْ قَ سـورة البقـرة ) وَ

الإِْ : (وقال تعالى  30الایة قْتُ الْجِنَّ وَ ا خَلَ مَ دُونِ وَ ُ عْب یَ لاَّ لِ سَ إِ   .56سورة الذاریات الایة) نْ
وبناء على ذلك زاد الاهتمام بقضیة الانسان وحقوقة وزاد الاهتمـام بالعنایـة بـه تثقیفـا وتعلیمـا وتربیـة 
وكثرت الدراسات والبحوث والمؤتمرات التي عقدت لتحدید مفهوم التنمیة البشـریة وتحلیـل مكوناتهـا وأبعادهـا، 

الحاجـات الأساســیة، والتنمیـة الاجتماعیــة، وتكـوین رأس المــال البشـري، أو رفــع مسـتوى المعیشــة أو كإشـباع 
وتســتند قیمــة الإنســان فــي ذاتــه وبذاتــه إلــى منطلقــات قررتهــا الــدیانات الســماویة التــي . تحســین نوعیــة الحیــاة

لقـد ترسـخ الاقتنـاع . لاحتنص علـى كرامـة الإنسـان والـذي جعلـه االله خلیفـة فـي أرضـه لیعمرهـا بـالخیر والصـ
  .بأن المحور الرئیس في عملیة التنمیة هو الإنسان

وخـروج البلـدان التـي شـاركت  الحـرب العالمیـة الثانیـةبدأ مفهـوم التنمیـة البشـریة یتضـح عقـب انتهـاء 
فبــدأ بعــدها تطــور . فــي الحــرب مصــدومة مــن الــدمار البشــري والاقتصــادى الهائــل وخاصــة الــدول الخاســرة

میــة لتحقیــق ســرعة الخــروج مــن مفهــوم التنمیــة الاقتصــادیة وواكبهــا ظهــور التنمیــة البشــریة لســرعة إنجــاز التن
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المتحاربـه عـن خطیئتهـا النفق المظلم الـذي دخلـت فیـه بسـبب الحـروب وجـاء كـل ذلـك تكفیـرا مـن قبـل الامـم 
تنـتهج  الأمـم المتحـدةومـن هـذا التـاریخ بـدأت . التي ارتكبتها بحق الانسان الذي كان وقـودا لحـروب طاحنـة 

سیاسة التنمیة البشـریة مـع الـدول الفقیـرة لمسـاعدتها فـي الخـروج مـن حالـة الفقـر التـي تعـانى منهـا وقـد ظهـر 
قــوق الانســان حیــث وردت تعــاریف الاهتمـام الاممــي بمفهــوم التنمیــة البشــریة مــن خــلال الاعــلان العــالمي لح

   :الاعلان العالمي عن الحق في التنمیة وهي ففي مقدمة البشریة التنمیة عدیدة لمفهوم
تهـدف الـى تحقیـق تقـدم مسـتمر فـي حیـاة جمیـع  واجتماعیـة وثقافیـة وسیاسـیة،هي سیرورة شاملة، اقتصـادیة 

نشـیط وحـر فـي التنمیـة،  وهـذه السـیرورة تقـوم علـى اسـاس مسـاهمة جمیـع الافـراد بشـكل  السكان ورفـاهیتهم،
  .وعلى اساس التوزیع العادل لعائداتها

ضـوع المحـوري لسـیرورة التنمیـة، للامـم المتحـدة فــتقر بـان الانسـان هـو المو  امـا الجمعیـة العمومیـة 
التنمیـــة،  السیاســـات التنمویــة یجـــب ان تجعـــل مـــن الكـــائن الانســاني المشـــارك الاساســـي فـــي عملیــة وان

والافــراد، هــو المســؤولیة  والمســتفید الاول منهــا، وتقــر بــان ایجــاد الشــروط المســاعدة علــى تنمیــة الشــعوب
المبذولــة مــن اجــل تطــویر الالتــزام بحقــوق الانســان  یــةالاولــى للحكومــات، كمــا انهــا تــدرك ان الجهــود العالم

  .جهود مماثلة من اجل اقامة نظام اقتصادي عالمي جدید والدفاع عنها، لابد ان تتلازم مع
لقــــد ازداد الاهتمـــــام بمصـــــطلح التنمیـــــة البشـــــریة منـــــذ التســـــعینات وبـــــدأ یظهـــــر جلیـــــا فـــــي محاضـــــر         

السیاســـي والاقتصـــادي وزاد الاهتمـــام بـــه  علـــى مســـتوى العـــالم الاجتماعـــات وخطابـــات القـــادة وصـــناع القـــرا 
بأسره منذ ذلك الحین ، كما لعب البرنامج الإنمائي للأمم المتحـدة وتقـاریره السـنویة عـن التنمیـة البشـریة دورا 

  .بارزا في نشر وترسیخ هذا المصطلح
الـذي أكــد فیـه ان التنمیــة البشـریة هــي نمـوذج مــن  الأمـم المتحــدةمــن 1994صــدر تقریـر التنمیــة عـام حیـث 
من خلالهـا یمكـن لجمیـع الأشـخاص مـن توسـیع نطـاق قـدراتهم البشـریة إلـى أقصـى حـد والتي  التنمیةنماذج 

. حمـى كـذلك خیــارات الاجیـال التـي لـم تولـد بعــدوهـو ی. ممكـن وتوظیفهـا أفضـل توظیـف فـي جمیــع المیـادین
ــــــال  ــــــین الأجی ــــــل الواحــــــد وب ــــــة المســــــتدامة تعــــــالج الإنصــــــاف داخــــــل الجی ــــــى أن التنمی ــــــر إل ویخلــــــص التقری

  ).10(المتعاقبة
عملیــة توســیع اختیــارات الشــعوب والمســتهدف بهــذا : المفهــوم بانهــا وبنــاءً علــى ذلــك یمكننــا تعریــف 

رتفع من الدخل وبحیـاة طویلـة وصـحیة بجانـب تنمیـة القـدرات الإنسـانیة مـن هو أن یتمتع الإنسان بمستوى م
صـدر تقریـر التنمیـة والـذي أكـد فیـه ان التنمیـة البشـریة  1991ففـى عـام . خلال توفیر فرص ملائمة للتعلیم

لا لــن یكــون هنــاك تحقیــق فــي تحســن فــي  لا تــؤدى مهامهــا بــدون أن یكــون هنــاك نمــوا اقتصــادیا مصــاحبا وإ
  . الأحوال البشریة عموما

وهناك من یطلـق علیهـا اسـم التنمیـة الانسـانیة وهـو یـأتي فـي إطـار تطـور مضـامین مفهـوم التنمیـة، 
ق اسـتحدث مفهـوم التنمیـة الإنسـانیة، وجعلــت مـن المفهـوم عنوانـا لأول تقریـر عــن التنمیـة الإنسـانیة فـي نطــا

ویــرى نــادر فرجــاني محــرر التقریــر إلــى أن نقطــة . 2002الــوطن العربــي، تبنــاه برنــامج الأمــم المتحــدة عــام 
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الانطلاق في مفهوم التنمیة الإنسانیة هو أن لجمیع البشر لمجرد كونهم بشـرا حـق أصـیل فـي العـیش الكـریم 
المعــاییر الاقتصـادیة الضــیقة، أو وكــذلك فـإن مفهـوم الرفــاه الإنسـاني فـي التنمیــة لا یقـف عنـد . جسـدا ونفسـا

حتــى عنــد التــنعم المــادي، أو إشــباع الحاجــات الأساســیة ومــا شــابه، ولكنــه یمتــد إلــى الأمــور المعنویــة التــي 
  ).11(تؤكد سمو الإنسانیة مثل التمتع بالمعرفة، بالحریة و احترام وتحقیق الذات

نسـانیة، یعبـر عــن مفهـوم أرقـى، یعــود كمـا یـرى بـأن مصــطلح الخیـارات الـوارد فـي تقــاریر التنمیـة الإ
أطلقـــه فـــي الثمانینـــات ألا وهـــو الأحقیـــات الـــذي یعبـــر عـــن الحـــق  A.SENللاقتصـــادي الهنـــدي أمارتیاســـن 

، لـــذلك فـــإن مفهـــوم التنمیـــة الإنســـانیة أوســـع مـــن مفـــاهیم التنمیـــة )12(البشـــري الجـــوهري فـــي هـــذه الخیـــارات
  .العادیة

یمكـــن أن تعـــرف التنمیـــة "التعریـــف التـــالي  2002ربیـــة للعـــام ورد فـــي تقریـــر التنمیـــة الانســـانیة الع
الانســـانیة ببســـاطة بأنهـــا عملیـــة توســـیع الخیـــارات، ففـــي كـــل یـــوم یمـــارس الإنســـان خیـــارات متعـــددة بعضـــها 
اقتصـــادي وبعضـــها اجتمـــاعي وبعضـــها سیاســـي وبعضـــها ثقـــافي، حیـــث الإنســـان هـــو محـــور تركیـــز جهـــود 

هـــــود لتوســــیع نطــــاق خیـــــارات كــــل انســــان فـــــي جمیــــع میــــادین ســـــعي التنمیــــة فإنــــه ینبغـــــي توجیــــه هــــذه الج
  :وأورد التقریر أن هذا التعریف ینطوي على الدلالات التالیة) 13"(الانسان

  .تعزیز الخیارات الإنسانیة من خلال إتاحة الفرص والتمكین -
  .اعتبار النمو الاقتصادي وسیلة لتحقیق الأهداف ولیس غایة في حد ذاته -
  .اركة الناس في القرارات والعملیات التي تشكل حیاتهمتفعیل مش -

هذا التعریف یقودنا إلى التعریف الذي قدمه الباحث في مركز دراسات الوحـدة العربیـة بشـیر مصـطفى الـذي 
  :مفهوم التنمیة الإنسانیة یستند إلى محورین اثنین" یرى أن

قي من خلال التمتع بمزایا الحیاة الطویلـة، بناء القدرات البشریة للتوصل إلى مستوى رفاه إنساني را -1
  .الصحة، المعرفة، التعلیم، الحریة

  ).14"(توظیف قدرات التسییر في كافة النشاطات الإنسانیة الاقتصادیة والسیاسیة والمدنیة -2
وفـــي التحلیـــل النهـــائي، التنمیـــة الإنســـانیة هـــي تنمیـــة النـــاس، ومـــن أجـــل النـــاس، ومـــن قبـــل النـــاس، 

التنمــیة مـن أجـل "الناس بناء القدرات الإنسانیة عن طریـق تنمیـة المـوارد البشـریة، ویعنـي القـول وتشمل تنمیة
یعنـي تمكــینهم مـن " التنمیة من قبـل النـاس" أن مردود النمـو یجب أن یظهر في حیاة الناس، والقول " الناس

نسـان هـو جـوهر التنمیـة الشـاملة، المشاركة بفعالیة في التأثیر على العملیات التي تشكل حیاتهم ، فتنمیة الإ
  .ولا یمكن تحقیق أبعاد التنمیة الأخرى بمعزل عن الإنسان، ولعل هذا ما یؤكد شمولیة عملیة التنمیة

الصحة، التعلیم، : ولقیاس مستوى التنمیة الإنسانیة، أورد تقریر التنمیة الإنسانیة مجموعة مؤشرات هي    
التسهیلات الاقتصادیة، الفرص الاجتماعیة، ضمانات الشفافیة، الأمن  المعرفة، الحریة، الحریة السیاسیة،

 .الحمائي، وتمكین النوع
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و مفهوم التنمیة البشریة وهو الاكثر شیوعا واستعمالا في التقاریر والدراسات حیث تبین بأنه هذا           
والثقافیة، ویكون الإنسان هو التنمیة الإداریة والسیاسیة :  قد تطور لیشمل مجالات عدیدة منها   المفهوم

الإداریة والسیاسیة والثقافیة له مردود :   ولهذا فتطور الأبنیة. القاسم المشترك في جمیع المجالات السابقة
على عملیة التنمیة الفردیة من حیث تطویر انماط المهارات والقیم والمشاركة الفعالة للإنسان في عملیة 

وعلى هذا یمثل منهج التنمیة البشریة الركیز الاساسیة التي یعتمد علیها . التنمیة إلى جانب الانتفاع بها
  .المخططون وصانعو القرار لتهیئة الظروف الملائمة لإحداث التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة

وبعد كل هذا یمكن إجمال القول أن التنمیة البشریة هو المنهج الذي یهتم بتحسین نوعیة الموارد   
  .مجتمع وتحسین النوعیة البشریة نفسهاالبشریة في ال

  : أهداف التنمیة البشریة . 3
تهدف عملیة تنمیة الانسان الى تحقیق جملة من الغایات والأهداف التي تصلح بها الحیاة الإنسانیة 

  :وترفع من مستوى معیشة الانسان ومنها 
  .شكل ایجابى وفعالبناء انسان قادر على مواجهة الحیاة والتغیرات التى تحدث حوله ب  - 1
مساعدة الفرد على التفكیر بشكل ایجابى وخلاق وتغییر نظرته من نظره سطحیه الى نظرة   - 2

  .اكثر عمقا وبشكل مختلف للحیاة من حوله
اثراء تواصل الفرد بالمجتمع    تعلیم الفرد على اتقان مهارات الاتصال الفعال وذلك من اجل - 3

رد عن نفسه ویتولد شئ من الارتیاح بینه وبین اسرته واصدقائه وزملاء بشكل اخلاقى ومؤثر یعبر فیه الف
  . العمل وقائدیه 

مساعدة الفرد في تطویر ادائة وقدراته وذلك من اجل ایجاد الوظیفة المناسبه له وكیفیه   - 4
  .الحصول علیها ومایحتاجه لذلك من مؤهلات ودورات سمات فى الشخصیه

امل وكیفیه تعامله مع فریق العمل ومع قائد الفریق ویجب ان یتفهم تعلیمة مهارات وفنون التع - 5
الفرد انه مهما كان دوره صغیرا الا انه سیكون مؤثرا اذا ما قام به على النحو الامثل وعمل على اظهار 

  . فهو قائد المهمة التى یقوم بها مهما صغرت. ابداعاته الخلاقه به
وتدریبة على مهرات اوفنون ادارة الوقت وتعلیمة كیفیه  تعلیم الانسان قیمة والهمیة الوقت - 6

  .استغلال طاقاته ومواهبه ووضع اهداف لحیاته
وفعال والبحث عن المخارج , كیفیه التعامل مع المشكلات التى تواجه الفرد بشكل ایجابى - 7
  .والحلول

رة من اجل مباد"ویمكن تلخیص غایات التنمیة البشریة في ما قدمة جیمس سبیث في تقریره 
 البشریة المدیر التنفیذي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي للتنمیة ، حیث عرف جیمس سبیث"التغییر

. بشكل عادل ایضاتنمیة لا تكتفي بتولید النمو وحسب، بل توزع عائداته  هي:النحو التالي المستدامة على
للمشاركة  البیئة بدل تدمیرها، وتمكن الناس بدل تهمیشهم؛ وتوسع خیاراتهم وفرصهم وتؤهلهم وهي تجدد
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تنمیة في صالح الفقراء، والطبیعة،  المستدامة هي البشریة التنمیة ان. في القرارات التي تؤثر في حیاتهم
النمو الذي یولد فرص عمل جدیدة، ویحافظ على  انها تشدد على. وتوفیر فرص عمل، وفي صالح المرأة

  )15(  .وتحقق العدالة فیما بینهم البیئة، تنمیة تزید من تمكین الناس
  :أهم عوامل التنمیة البشریة. 4

التنمیة البشریة یجب ان تتصف بالشمول والسعه وذلك لتحتوي كل ما یحیط بحیاة الانسان ، اي 
كل مجالات الحیاة التي یتعامل معها ، وهي بلا شك تشمل كل جوانب الحیاة الانسانیة ، ومن ابرز ما 

  :تشتمل علیة التنمیة البشریة من عوامل هو 
  . نمو ثقافة العمل والإنجاز وتغیر المفاهیم المقترنة ببعض المهن والحرف: مل الاجتماعیةالعوا. 1
  . مرونة البناء الاجتماعى والمساواة الاجتماعیة: الطبقیة   العوامل. 2
  . عدم احتكار السلطة وتحقیق الدیمقراطیة:   العوامل السیاسیة. 3
  العام والتشجیع على التنمیة  ضرورة تهیئة المناخ النفسى٠العوامل النفسیة. 4
  الاستغلال الامثل للموارد البشریة :   العوامل السكانیة. 5
  . ارتفاع مستویات المعیشة وانخفاض الكثافة السكانیة:  السكانیة   الظروف. 6
  . تحسن مستویات الرعایة الصحیة وانخفاض الوفیات وارتفاع معدلات الحیاة:  الصحیة   العوامل. 7
  . تطور تقسیم العمل وارتفاع المهارات الفنیة والإداریة:  لعملأوضاع ا. 8
  .استخدام التقنیة وتوطینها :  العوامل التقنیة. 9

  . تطور أسالیب الإدارة واعتماد أسلوب التخطیط:   الأوضاع الإداریة.10
  ابعاد التنمیة البشریة. 5

   :تنمیة بعدین هما یشیر كثیر من الباحثین في مجال التنمیة البشریه ان لل       
تطویر المهارات والقدرات حیث یهتم بالنمو الإنساني في مختلف مراحل الحیاة   بمستوى یهتم: الأول    -

  .  البدنیة، العقلیة، النفسیة، الاجتماعیة، المهاریة الروحانیة لتنمیة قدرات الإنسان، طاقاته
  الموارد التنمیة البشریة عملیة تتصل باستثمارحیث أن : هو البعد الاقتصادي البشري: الثاني           -

 الاقتصادیة التي تولد الثروة والإنتاج لتنمیة القدرات البشریة عن طریق الاهتمام و المدخلات والأنشطة
   .كل الناس بتطویر الهیاكل و البنیة المؤسسیة التي تتیح المشاركة والانتفاع بمختلف القدرات لدى

 یة تساهم في تحقیق النمو الاقتصادي، والتطور المضطرد في انتاجلا شك ان التنمیة البشر 
من الشروط الضروریة لتحقیق التنمیة، ، حیث یرى كثیر من الباحثین   الثروات، وتحسین الانتاجیة، لانها

  :الاقتصادي وخاصة اذا تم اتباع السیاسات التالیة والنمو البشریة التنمیة انها هناك ارتباط ایجابي بین
  .وتطویر مهارات الناس التركیز على الاستثمار في التعلیم والصحة،: أولا
  .الإنتاجیة ة للدخل والاصولالتشدید على بلوغ توزیع اكثر عدال :ثانیاً 
  .افضل بشكل مستمر خلق فرص عمل: ثالثا
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الاجتماعیة  اعتماد سیاسة مناسبة للإنفاق الاجتماعي، تتضمن قیام الدولة بتأمین الخدمات :رابعاً 
نشاء شبكات الأمان الاجتماعي الضروریة، بالتلازم مع تمكین   .الناس وتقویة قدراتهم الأساسیة، وإ

التنمیة عملیة شاملة لسیاسات "التنمیة البشریة بالاستدامة وهذا یعني ان تكون  ویجب ان تتصف
للاستمرار من وجهة نظر اقتصادیة، واجتماعیة  عملیة قابلة التنمیة وتجاریة واجتماعیة، تجعل اقتصادیة

  :تطلب ذلكوی ."وبیئیة
  .مواجهتها عدم توریث الأجیال القادمة دیونا اقتصادیة، او اجتماعیة، تعجز عن  -
الموارد الطبیعیة، وما یتطلبه ذلك من تعدیل في أنماط النمو ومعدلاته،  استثمار   العقلانیة في  -

  .المستخدمة والتكنولوجیا
  .للاستمرار والتي هي غیر قابلة الاستهلاك المبددة للموارد الطبیعیة تعدیل أنماط        -
  .والإنصاف في التوزیع تحقیق العدالة        -

وفي الجانب الاجتماعي فأن القطاعات الاجتماعیة تلعب دوراً مهماً في الإنتاج الاقتصادي، 
اقتصادیات التعلیم أثره في  ولقد أثبت كثیر من دراسات. باعتبارها استثماراً إلى جانب كونها خدمات

أثبتت كذلك العلاقة بین التعلیم وانخفاض  كما. إنتاجیة الفرد، وفي زیادة الإنتاج بصورة عامة تحسین
  .قاعدة المشاركة الاقتصادیة والسیاسیة معدل وفیات الأطفال، وتنظیم الأسرة، وتوسیع

 – الشروط والظروف التي تمكن الإنسان أن التنمیة البشریة تستهدف توفیر   وبالتالي یمكننا القول
مختلف مقوماتها  كل إنسانیته، وأن هذا التحقیق لذاتیة الإنسان یشمل – من تحقیق إنسانیته – إنسان كل

خط النهایة في تقویم ذلك  وخصائصها، وهو خط البدایة في تصور مطالب الإنجاز الإنمائي، وهو كذلك
  )16( .والبعیدة الإنجاز على آجاله القریبة والمتوسطة

  :في الاسلام التنمیة البشریة. 6
اكدت الشریعة الإسلامیة التي اتسمت بالشمولیة والاحاطة على قیمة واهمیة الانسان فهو      

محور الكون واساسه وهو مناط التكلیف ومحلة وهذا ما تمیز به الانسان عن بقیة المخلوقات على وجه 
یم والتدریب والتثقیف والصحة هذه البسیطة ، لذا فقد اعتنت الشریعه بالانسان واهتمت به من حیث التعل

وهناك آیات كثیرة واحادیث جمه تتحدث عن اهمیة العلم والتعلیم بل ان اول كلمة نزلت على سیدنا محمد 
واعتبرت العلم والتعلم فریضة على كل مسلم ومسلمة لادراكها ان تعلیم ) اقرأ (علیة الصلاة والسلام هي 

التنمیة فالانسان المتعلم هو من یصنع التنمیة الاقتصادیة الانسان هو المنطلق والمرتكز لكل انواع 
  .والاجتماعیة والسیاسیة 

وحضته على التداوي في حال المرض  الإنسانوهذا ما اثبتته الوقائع فیما بعد ، واهتمت بصحة   
رع والتزین والتجمل وأمرت بتنظیف الشوا بالنظافة أمرتبل انها اتخذت اجراءات وقائیة قبل المرض حیث 

 الأجرعن الطریق فیها  الأذى إماطة أنوالحفاظ على البیئة باعتبارها مصدر الحیاة ، واعتبرت  والأفنیة
وتعلیمة الفنون والمهارات المختلفة من اللغات الى فنون السباحة  الإنسانوالثواب ، وحضت على تدریب 
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 واحترامه وأهمیتهیدلل على قیمة الوقت  واحترام المواعید والوفاء بالوعد وهذا والرمایةوالخطابة  والصناعة
كثیر من الباحثین المعاصرین في مجال التنمیة  أكدلفنون ادارة الوقت ، وقد  الأساسفي الاسلام وهو 

البشریة على ان المؤسس الحقیقي للتنمیة البشریة هو محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم الذي تجسدت 
  .المرونة -الانضباط  –الإصرار  – الالتزام: الأساسیة  فیه مقومتها

بحیث یتم  ولا شك ان منظمات الاعمال والمؤسسات المختلفة الیوم ادركت اهمیة الاستثمار البشري
دائما أن  ویؤكد الباحثون. ذهنیا ونفسیا بالقدر الذي یمكنه من قیادة عجلة الإنتاج والنماء اعداد الانسان 

الماثلة أمامنا طبیعة التمازج بین  الوقائع العملیة للكثیر من النماذجالإنسان هو أساس التنمیة، كما تؤكد 
والمتفق علیه بشكل عام هو أن تنمیة الإنسان هي . العلاقة الطردیة بینهما الإنسان والتنمیة وحدود

  .والنموذج الأمثل لنجاح الخطط الاقتصادیة والاجتماعیة الأساس
للانسان حیث نجد   البشریة هو الاعداد النفسي والروحيومن القضایا الهامة في موضوع التنمیة    

ان كثیر من تجارب التنمیة البشریة في كثیر من بلدان الغرب عانت بل انها على وشك الفشل لانها لم 
للتنمیة الاقتصادیة  تتنبة الى الجانب الروحي والنفسي للانسان حیث اهتمت بتنمیة الأفراد باعتبارهم وسیلة

اعتبار البشر أدوات لازمة لعملیة  ها، ولهذا تركز هذه السیاسات على جانب العرض أي فيولیسوا غایة ل
فلیس من صمیم معالجة تلك الدراسات؛ لأن » الأفراد حاجات ورغبات«إنتاج السلع أما جانب الطلب 
  . من العملیة الإنتاجیة الأفراد في النهایة هم المنتفعون
على تسخیر الكفاءات البشریة بقصد تكوین ثروات وأرصدة  تلك السیاسات   ولهذا نلاحظ ان هدف

والمشروعات الضخمة، بل الدول والشركات العالمیة فیما بینها، فأصبح  مالیة یتباهى بها أصحاب الثروات
بطریقة منظمة ومحكمة  سلعة تباع وتشترى ولكن» الاقتصاد البشري«كما یصفه إیلي غنزبرغ في كتابه 

الخاصة بالتنمیة البشریة والنظریات  إن السیاسات والبرامج الاقتصادیة. المفتوحمن خلال نظام السوق 
أكدت على أهمیة مراعاة الاعتبارات » والاستثمار البشري نظریات رأس المال البشري«الممهدة لها 
  . جنباً إلى جنب مع الاعتبارات الاقتصادیة في عملیة التنمیة» إلخ...والصحة، التعلیم«الاجتماعیة 

والسبب  «التعلیمیة وغیرها«لم تدخل القیم التربویة والخلقیة ضمن الاعتبارات الاجتماعیة  إلا أنها
على رسم سیاسات التنمیة  عدم القدرة على الحساب الاقتصادي لها، وهذا أمر ینبغي أن ینتبه له القائمون

مخرجات التعلیم والتدریب  المواءمة بین عدم«البشریة في مجتمعنا حتى لا نقع في إشكالیة التنمیة 
  . »واحتیاجات سوق العمل

ولا شك ان اعتبارات الاسلام في اختیار العنصر البشري الافضل لقیادة عملیة التنمیة الاقتصادیة 
   والاجتماعیة مختلفة عما تقوم علیة الاسس المادیة التي تضعها السیاسات الوضعیة الا وهي قاعدة

بدلیل قوله » القوة والأمانة«إنتاجیة الإنسان هما  ى عاملین یحددانوهي تقوم عل» استعمال الأصلح«
تِ { السلام وعلى لسان ابنة شعیب علیه السلام  تعالى في قضیة نبي االله موسى علیه ا أَبَ ا یَ مَ حْدَاهُ تْ إِ الَ قَ

تَ الْقَوِيُّ الأَْمِینُ  أْجَرْ نِ اسْتَ رَ مَ نَّ خَیْ ُ إِ ه أْجِرْ   26سورة القصص الایة .}اسْتَ
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  :خاتمة
التنمیة البشریة لابد أن تقوم على هذه الحقیقة الأكیدة والقویة والتي تجمع  في الختام یتضح بأن

المقومات العقلیة والجسدیة للإنسان وبین مقوماته الروحیة، حینها نكون قد وصلنا الى مرحلة  بین
تلفة الیوم ادركت اهمیة ولا شك ان منظمات الاعمال والمؤسسات المخ .الاستثمار الامثل للانسان

ذهنیا ونفسیا بالقدر الذي یمكنه من قیادة عجلة الإنتاج  بحیث یتم اعداد الانسان  الاستثمار البشري
 دائما أن الإنسان هو أساس التنمیة، كما تؤكد الوقائع العملیة للكثیر من النماذج ویؤكد الباحثون. والنماء

والمتفق علیه بشكل عام . العلاقة الطردیة بینهما ان والتنمیة وحدودالماثلة أمامنا طبیعة التمازج بین الإنس
  .والنموذج الأمثل لنجاح الخطط الاقتصادیة والاجتماعیة هو أن تنمیة الإنسان هي الأساس

 
  :قائمة المراجع

:  الالكترونــي موقـعال فـي منشـور بحـث ، الصـالحة المواطنـة علـى قـائم الدولـة لقـوة جدیـد مفهـوم نحـو:  الدولـة قـوة یوسـف، زدام. 1
http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3076.html  
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